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التضامن الدولي في ظلِِّ الإبادة

حيدر عيد، فلسطين

 "إذا ماتت فلسطين، تموت الإنسانية، ولن نترك فلسطين تموت."

 رئيس جمهورية كولومبيا، غوستافو بيترو

في 31 كانــون الثــاني/ ينايــر 2025 أعلنــت ثمــاني دول مــن جنــوب القــارة الأرضية )آســيا وأفريقيا وأمريــكا اللاتينية(، 

بمبــادرة مــن جمهوريــة جنــوب أفريقيــا، عــن تشــكيل "مجموعــة لاهــاي" في هولنــدا. وقــد عرَّفَــت المجموعــة عــن 

نفســها بأنهــا "كتلــة عالميــة مــن الــدول الملتزمــة باتِّخِــاذ تــدابير قانونيــة ودبلوماســية منسََّــقة للدفــاع عــن القانــون 

الــدولي والتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني." وقــد أكــدََّ البيــان التــأسيسي التزام الــدول الأعضــاء بالعمــل الجمــاعي، 

على المســتويين الــوطني والــدولي، مــن أجــل مســاءلة "إسرائيــل" عــن انتهاكاتهــا الجســيمة للقانــون الــدولي، بمــا في 

ذلــك الجرائــم المرتكبــة ضــدِِّ الشــعب الفلســطيني. كمــا أعلنــت المجموعــة التزامهــا بمنــع توريــد أو نقــل الأســلحة 

والذخائــر إلى "إسرائيــل"، أو الســماح برســوِِّ الســفن المشتبــه باســتخدامها في نقــل الوقــود العســكري والأســلحة 

إليهــا، في حــال وجــود خطــر واضــح بــأن تُسُــتعمل في ارتــكاب انتهــاكات للقانــون الإنســاني الــدولي أو في تســهيل 

جريمــة الإبــادة الجماعيــة، وفي جميــع الحــالات التي يوجــد فيهــا خطــر واضــح بــأن مثــل هــذه الأســلحة قــد تُسُــتخدم 

ــة. كمــا  ــادة الجماعي ــوق الإنســان أو الإب ــدولي لحق ــون ال ــون الإنســاني أو القان ــكاب أو تســهيل انتهــاكات القان لارت

ختمــت المجموعــة بيانهــا التــأسيسي بتوجيــه الدعــوة لجميــع الــدول للانضمــام إليهــا والالتزام بنظــام دولي يرتكــز 

على ســيادة القانــون والقانــون الــدولي.  

وقد تحقق هذا في 15 تموز/ يوليو 2025، حيث قامت جمهورية كولومبيا، بالشراكة مع جمهورية جنوب أفريقيا، 

دولة  ثلاثين  عن  ممثلون  فلسطين، حضره  لدعم  لاهاي  مجموعة  وزراء خارجية  مستوى  على  مؤتمر  باستضافة 

بهدف الخروج بقرارات تأخذ الشعارات المعلنة سابقاًً إلى موضع التنفيذ، في محاولة لرسم خارطة طريق لتنفيذ 

والحصار.  التجويع  وسياسة  الممنهج  العرقي  والتطهير  المستمرة  الإبادة  مواجهة  في  غزة  أهل  ودعم  القرارات، 

وأصدر المؤتمر بياناًً مشتركاًً وقَّعَه رؤساء كل من جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا، جاء فيه أن "الخيار واضح: 

إما أن نعمل معاًً لتطبيق القانون الدولي، أو نُخُاطر بانهياره. نختار العمل، ليس فقط من أجل أهل غزة، بل من 

أجل مستقبل عالم تسود فيه العدالة على الإفلات من العقاب. فلتكن هذه اللحظة بداية التزام متجدد بالأممية 

والمبادئ التي تربطنا كمجتمع عالمي."
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في ضــوء التطــورات الأخيرة التي شــهدها العقــد الأخير والحاجــة الملحََّــة لإحيــاء و)إعــادة( تعبئــة التضامــن الــدولي 

مــع الشــعب الفلســطيني، يحتــاج المــرء إلى إعــادة النظــر في بعــض الأســئلة الأساســية. تتمث�َـل المهمــة الفوريــة التي 

ــزه خــارج المســتوى الشــعبي، مــن خلال  يجــب معالجتهــا في طبيعــة هــذا التضامــن الــدولي وأفضــل الســبل لتعزي

 )Sanctions( مــن نــداء المقاطعــة، أي فــرض عقوبــات "S" آليــات منظمــة ورســمية قــادرة على فــرض تنفيــذ الجــزء

على منظومــة الفصــل الــعنصري حتى تمتثــل للقانــون الــدولي. وبنــاءًً على أحــدث التقاريــر والأبحــاث التي أجرتهــا 

المنظمــات الدوليــة، وحتى المنظمــات "الإسرائيليــة الرئيســية" لحقــوق الإنســان، فــإن مــا يجــب التأكيــد عليــه، أولاًً 

وقـبـل كل شيء، ـهـو طبيـعـة الفـصـل اـلـعنصري للصهيونـيـة الاـسـتعمارية الاستيطانـيـة.

تحويل الانتباه  الفلسطينية، وتحديداًً  بالقضية  اتفاقيات أوسلو  المسلَّمَ به أن الضرر الشديد الذي ألحقته  من 

الدولي عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين الفلسطينيين من الدرجة الثالثة في "إسرائيل"، يزيد الأمر 

صعوبة. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن المجتمع الدولي لا يتحمل مسؤولية القضاء على جذور تلك المعاناة.

 إن قبــول بعــض الســود في جنــوب أفريقيــا بنظــام البانتوســتانات )المعــازل العرقيــة( لــم يُقُنــع المجتمــع الــدولي 

بـ"شرعيــة" و"إنســانية" نظــام الفصــل الــعنصري و"حقــه في الوجــود". ومــا يجــب التأكيــد عليــه، في هــذا الســياق، هــو 

أوجــه التشــابه بين نظــام الفصــل الــعنصري في جنــوب أفريقيــا والطبيعــة الصهيونيــة الإقصائيــة لـ"إسرائيــل".

وبلا شك، فإن المرحلة الراهنة تمثِّلِ لحظة تاريخية مفصلية، تشهد تحول في البراديغم )النموذج( بدأ في 7 تشرين 

الأول/ أكتوبر 2023، سواء بوعي من المخطِّطِين والمنفذين أو دونه، يقف فيها عالمنا عند مفترق طرق بين وعدٍٍ 

بعودة أغلبية سكان الجنوب إلى موقع الفعل والمبادرة، وبين استمرار سياسات فاشية متطرفة ذات نزعة إبادية 

وتخدم مصالح طبقات استغلالية لا وازع لديها، تتمركز في الغرب الكولونيالي وربيبته في قلب العالم العربي. 

ومن الملاحظ أن تشكيل "مجموعة لاهاي" يعيد إلى الأذهان روح "مؤتمر باندونغ" وتشكيل كتلة وازنة من "دول 

عدم الانحياز" قبل سبعين عاماًً، حيث اجتمعت تسع وعشرون دولة آسيوية وأفريقية لمناقشة التحديات المشتركة 

التي تواجه دول الجنوب آنذاك، والسعي إلى تعزيز التعاون فيما بينها، خصوصاًً في قضايا إنهاء الاستعمار. وقد شكََّل 

ظهور حركة عدم الانحياز على المسرح الدولي خطوة بارزة دعمت مطالب الاستقلال والتحرر لشعوب الجنوب.

غــزة الآن تعيــد تأكيــد مــا تــم طرحــه في باندونــغ قبــل ســبعين عامــاًً، إذ تكشــف أن الاســتعمار الاستيطــاني الصهيــوني 

ــة الصاعــدة. في  ــف الاســتعمار مــع الفاشــية اليميني ــاًً ضــد تحال ــاًً أممي ــب تضامن ــة تتطل ــة عالمي في فلســطين قضي

ذلــك الوقــت لعــب الزعيــم الــمصري جمــال عبــد النــاصر دوراًً محوريــاًً في النضــال ضــدََّ الإمبرياليــة والاســتعمار مــع 

ربــط ذلــك بالنكبــة الفلســطينية في العــام 1948. أمــا الآن، فقــد جــاء الــدور الملهــم لجمهوريــة جنــوب أفريقيــا مــا 

بعــد نظــام الأبارثهيــد. غير أن النجــاح النهــائي لـ"مجموعــة لاهــاي"، كامتــداد طبيعــي لـ"مجموعــة عــدم الانحيــاز"، 

لــن يعتمــد على عــزم قادتــه فحســب، بــل يعتمــد أيضــاًً على قــدرة المجتمــع المــدني والقــوى الشــعبية مــن ناحيــة 
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ــة  ــة، مــن ناحي ــة والفاشــية والعنصري ــد ضــدََّ الاســتعمار والصهيوني ــاء تحالــف أممــي متَّحَ وقدرتهــا نفســها على بن

أخــرى. وهنــا يكمــن الأمــل لغــزة، فلا غرابــة إذاًً أن تقــوم جنــوب أفريقيــا بالــدور الريــادي.

الاستعمار  عن  جهة،  من  والصهيونية  العنصري  الفصل  نظام  فصل  تاريخي  منهج  لأيِِّ  يمكن  لا  الحقيقة  في 

الاستيطاني من جهة أخرى. وكما جادل بعض من ألمع المثقفين المناهضين لنظام الفصل العنصري والاستعمار، 

فإن القرن التاسع عشر شهد توسعاًً رأسمالياًً تمثل في تهجير المجتمعات الريفية الأفريقية بالقوة بهدف تلبية 

حاجة الرأسمالية المركزية والمستعمرين إلى طبقة بروليتاريا واسعة قادرة على تزويد المناجم والمزارع الأوروبية 

تحويل مجتمع  إلى  السياسات  أدََّت هذه  أفريقيا. وقد  في جنوب  الصاعدة  البيضاء  الصناعة  ثم دعم  بالعمالة، 

الفصل  نظام  نشوء  إلى  النهاية  في  أدََّى  ما  استقلالها،  على  القضاء  في  ساهم  ما  للعمالة،  احتياطيات  إلى  بأكمله 

العنصري والبانتوستانات. ومع ذلك، فقد احتجََّ المجتمع الدولي مؤخراًً على أسلوب الفصل العنصري الصارخ في 

استغلال فائض العمالة، وعلى استغلاله اللاإنساني والعنصري للأفارقة السود. 

في فلســـطين، يُحُتفـــى، للأســـف، بنفـــس الأســـلوب القديـــم في تهـــجير الســـكان الأصلـــيين، ويُدُافـــع عنـــه، بـــل ويُدُعـــم 

دوليـــاًً مـــن قبـــل الغـــرب الكولونيـــالي، على الرغـــم مـــن الـــمبررات العنصريـــة الصارخـــة. ولفهـــم عبثيـــة هـــذا الوضـــع، 

ــارات  ــادرت الإمـ ــطينية، إذ بـ ــة الفلسـ ــاه القضيـ ــة تجـ ــات العربيـ ــض الحكومـ ــف بعـ ــوع إلى مواقـ ــن الرجـ ــدََّ مـ لا بـ

العربيـــة المتحـــدة والبحريـــن والســـودان والمغـــرب، بعـــد مصر والأردن، بتطبيـــع علاقاتهـــا مـــع "إسرائيـــل" العنصريـــة 

متجاهلـــة التكاليـــف الباهظـــة التي يتحمََّلهـــا الشـــعب الفلســـطيني، وهي دول اســـتخدمت جميعهـــا الشـــعار القديـــم 

نفســـه حيـــال "دعـــم الـــسلام في الشرق الأوســـط!" بمـــعنى آخـــر، وســـواءًً بـــوعي أو بـــغير وعي، بذلـــت هـــذه الحكومـــات 

ــدود  ــم غير المحـ ــك الدعـ ــطين! أضـــف إلى ذلـ ــتعماري في فلسـ ــعنصري الاسـ ــل الـ ــام الفصـ ــيخ نظـ ــا في ترسـ جهودهـ

ــع  ــا مـ ــدة التي أقامتهـ ــات الجديـ ــا، والتحالفـ ــدة وأوروبـ ــات المتحـ ــات الولايـ ــن حكومـ ــل" مـ ــاه "إسرائيـ ــذي تتلقـ الـ

ـــة. ـــا الشرقي ـــا وأوروب ـــة وأفريقي ـــكا اللاتيني ـــد وأمري ـــة في الهن ـــات يميني حكوم

 من هنا، تبرز الحاجة الملحََّة إلى حملة دولية تفضح الطبيعة الاستعمارية والعنصرية للصهيونية، بل ويجب حتى 

تجاوز مجرَّدَ مقارنتها بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. فكما أشار العديد من النشطاء الجنوب أفارقة أن 

الصهيونية في ممارساتها العنصرية تتخطَّىَ بمراحل ما عرفه العالم عن الأبارثهيد. والسؤال المحوري الذي نطرحه 

اليوم هو: كيف تتمكن "إسرائيل"، كمنظومة أبارثهيد واستعمار وإبادة من الإفلات من العقاب على ارتكابها كل 

هذه الجرائم من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج... إلى آخره؟

لقد أصبح واضحاًً أن استمرار وجود "إسرائيل" كدولة يهودية مشروط بالتطهير العرقي الممنهج للشعب الفلسطيني 

بين  "صراع"  مجرَّدَ  باعتباره  والفلسطينيين  "الإسرائيليين"  بين  يجري  ما  توصيف  الممكن  من  يعد  لم  بأكمله. 

"جاريْنْ" على قطعة أرض، على الرغم من أن السياسيين ووسائل الإعلام الغربية لا تزال تحاول تقديم هذه الرؤية 

الزائفة. حتى وقت قريب، كان ادِِّعاء "إسرائيل" بأنها ضحية محبََّة للسلام والاضطهاد العربي يُخُفي هذه الحقيقة، 



25 مقال التضامن ا الإبادولي في ظلِّ ل

لكن بين مؤسِِّسي الدولة اليهودية، كانت ضرورة "نقل" أو حتى إبادة الفلسطينيين مفهومة دائماًً. وكما تقول روبرتا 

شتراوس فيرليخت في كتابها مصير اليهود، فقد "قام الصهاينة بتنفيذ الانقلاب النفسي الأبرز في القرن العشرين 

بسلب فلسطين من العرب، ثم التظاهر بأن اليهود هم ضحايا العرب."

لكن لا يمكن إنكار أن التضامن الأممي مع الشعب الفلسطيني قد لعب دوراًً بالغ الأهمية، وإن كان جدلياًً، في 

تعزيز النضال الوطني الفلسطيني. أي أن هناك علاقة طردية لا يمكن إنكارها بين مختلف أشكال النضال في الأراضي 

المحتلة والاهتمام الدولي بمعاناة الفلسطينيين. ولذا، فإن ما نحتاج إلى معالجته نقدياًً الآن هو الضرر الهائل الذي 

سببته اتفاقيات أوسلو لهذه العلاقة. بعبارة أخرى، فقد الدعم الدولي الهائل الذي حظي به الفلسطينيون خلال 

البيت الأبيض  في  التاريخية"  "المصافحة  الانتفاضة الأولى )1987-1993( زخمه )بسبب الانطباع الذي خلَّفَته 

اتفاقيات  "بتوقيع  انتهت  الفلسطينية قد  القضية  بأن  اتفاقيات(، وهو الانطباع  العام 1993، وما تلاها من  في 

الناس حول قضية  في حشد  التمثيل ودوره  إلى مسألة  يعيدنا  بلا شك،  المتحاربين!" وهذا،  الطرفين  بين  سلام 

عادلة. هنا تكمن أيضاًً أهمية حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها )BDS(، حيث 

نجحت بإقناع عامة الناس بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة دعم مطالبها. إن سياسة "من القاعدة إلى القمََّة" 

هي الدرس الذي تعلَّمَه نشطاء المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات من حالة جنوب إفريقيا: حيث 

تدعو أولاًً إلى مقاطعة، ثم تسحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري ومن الكيانات المستفيدة منه، حتى 

تصل إلى أعلى مستويات الحكومة وتطالب بفرض عقوبات. وهذا ما يحصل الآن في هذه اللحظة التاريخية الفارقة.

المقالة بما قالته المغنية جنوب الأفريقية، ميريام ماكيبا، في كلمتها أمام الأمم المتحدة في  أودُُّ اختتام هذه 

آذار/ مارس 1964، وكأنها تتحدث من وعن غزة 2023-2025: "أسألكم، وأسأل جميع قادة العالم: هل كنتم 

ستتصرفون بشكل مختلف؟ هل كنتم ستلتزمون الصمت وتحجمون عن فعل أيِِّ شيء لو كنتم مكاننا؟ هل كنتم 

لو عوقبتم لمجرد  الحكام،  بلدكم لمجرَّدَ اختلاف لون بشرتكم عن لون  في  أيََّ حقوق  تُمُنحوا  لم  لو  ستقاومون 

مطالبتكم بالمساواة؟ سيدي الرئيس، هناك بالفعل كراهية مفرطة في بلدي. أخشى أنه إذا استمر العالم على هذا 

المنوال، واستمرت الحكومة في ممارساتها الوحشية بجنون، وحاولت إزهاق أرواح قادتنا الأعزاء وشبابنا في سن 

المراهقة، فلن تتمكََّنوا من إيقاف تفاقم الكراهية. أناشدكم، ومن خلالكم جميع دول العالم، أن تبذلوا كل ما في 

وسعكم لوقف المأساة القادمة. أناشدكم أن تنقذوا حياة قائدنا، وأن تُفُرغوا السجون من كل من كان ينبغي ألا 

يكون فيها، وأن تساعدونا على نيل حقوقنا في الكرامة الإنسانية"


